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روسيا إذ تُفضح بالشام

الكـاتب : أحمد موفق زيدان
تاريخ الخبر: 2017-01-02

كشــف الاتفــاق الأخيــر بيــن بعــض الفصائــل السوريــة والعصابــة الطائفيــة فــي دمشــق برعايــة
روســية- تركيــة عــن حجــم الســراب الروســي الــذي خــدعت بــه موســكو العــالم كلــه مــن حيــث
نفوذهــا وتأثيرهــا علــى الساحــة السوريــة، وإن كنــت بصــراحة لــم أســتطع أن أحســم مــوقفي
فيما إذا كان ذلك عجزاً منها عن التأثير في الساحة الشامية، أو تواطؤاً ولعب أدوار بينها
وبين إيران، وكانت الفضيحة الأولى لهذا السراب الروسي قد ظهر بالاتفاق الذي بينما كان
لا يزال ينفذ في حلب، كانت إيران وميليشياتها الطائفية المجرمة تفرض شروطاً جديدة على
الاتفــاق مقابــل الإفــراج عــن عشــرات الآلاف مــن الرهــائن الحلــبيين المــدنيين الذيــن احتجزوهــم
على الحواجز والممرات، الأمر الذي أنسى العالم كله ما يفعله الصهاينة على معبر إيريتز

وغيره من المعابر الصهيونية.
جاء الاتفاق الأخير في أنقرة ليزيد الفضيحة الروسية حين تبين لهذه الفصائل السورية أن ما
وقعت عليه من وثائق تختلف عما وقعت عليه العصابة الطائفية وهي سذاجة تفاوضية لا
تليـق بثـورة كـالثورة الشاميـة العظيمـة، تمامـاً كمـا لا تليـق بشعـب عظيـم لـديه مـن الكفـاءات
والقـدرات الخلاقـة علـى امتـداد القـارات السـت، ومـع هـذا فقـد ظهـرت روسـيا مـن خلال هـذا
التلاعب المفضوح وكأنها دولة بلطجة تسعى إلى إيهام وخديعة العالم كله ومعه مجلس
الأمــن الــدولي، وليــس فقــط بعــض جماعــات المعارضــة المســلحة السوريــة، حيــن ســعت إلــى
تقديم هذه الوثائق إلى مجلس الأمن الدولي، فاعترض أعضاء المجلس على هذه الوثائق
ولـم يعتبروهـا قـراراً أمميـاً يصـادق عليـه، وللأسـف فـإن أعضـاء المجلـس بـرزوا وكأنهـم أشـد
حرصـاً وفهمـاً لمطـالب الشعـب السـوري مـن هـذه الفصائـل التـي وقعـت علـى وثـائق منبتـة

ومنقطعة تماماً عن مرجعية دولية.
إذن روســـيا ظهـــرت مـــن خلال الاتفـــاق وكأنهـــا غيـــر قـــادرة علـــى رعـــايته وضمـــانته بعـــد أن
استأسدت الحثالات الإيرانية والحزبلاتية على المدنيين في وادي بردى ساعية إلى أخذ أكثر
من مائة ألف من مدنييه أسرى ورهائن، تماماً كما فعلت من قبل مع أهالي حلب المدنيين؛
ولــذا فقــد ســعى الرئيــس الروســي فلاديميــر بــوتن إلــى الاتصــال مــع الرئيــس الإيرانــي حســن
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روحــاني للحــديث عــن الاتفــاق، ومقــابله اتصــل أيضــاً بــوتن برئيــس الــوزراء الإســرائيلي نتنيــاهو
وذلـك علـى مـا يبـدو للضغـط علـى الإيرانييـن والتلويـح بالعصـا الإسـرائيلية باسـتهداف مواقـع

لحزب الله وربما لغير حزب الله في سوريا إن واصلوا خرق هذه الاتفاقية.
لا شـك فـإن مصداقيـة روسـيا فـي سوريـا وقـدرتها علـى لعـب دور سـلمي فـي سوريـا علـى
المحك إن كان أمام الفصائل التي وقعت أو أمام تركيا، وبعده أمام المجتمع الدولي، لكن
روســيا عــاجزة تمامــاً علــى التــأثير علــى الأرض فــي ظــل الســيطرة البريــة لإيــران وميليشياتهــا
بسوريا، ولا تقدر روسيا على نشر قواتها البرية في سوريا، وبالتالي سيظل الطرفان بحاجة
إلـى بعضهمـا بعضـاً، ومـا علـى الفصائـل السوريـة إلا أن تلجـأ إلـى بعضهـا بعضـا وتسـعى إلـى
رصّ صفوفها عبر اندماج حقيقي بعيداً عن قبول تصنيف أممي أو غير أممي، يؤدي إلى
تشكيــل جيــش وطنــي يشمــل الجميــع ولا يســتثني أحــداً، أمــا أن ينهمــك البعــض للأســف فــي
إعادة معزوفات غربية وشرقية إرضاءً لهم أو خوفاً أو خشية منهم فهذا لن يخدمه في

الدنيا والآخرة ولن يخدم ثورة الشام المباركة.; 
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